نا للف ع 


كان سنا إبراهيم عليه السّلام » یعیش مع أهلبه 
بأرض فلسطین » فأمرة اللّه سبحانه وتعللى , أن 
یا زوجته هاجرَ واه [ماعيل » وأن برحل بهما 
إلى أرض اليجاز » وآن یزکهما فى مكان 
بالصحراء» مكان مكة الآن . وكات الله يري ان 
یجعلٌ من أولادٍ إماعيل أمة عظيمة . فأطاع سيدنا 
إبراهيم أمرَ الله » وأخذ زوجته وابنه إلى الحجاز » 
وتركهّما فى مكان لا زرغ فيه ولا ماء , وعاد إلى 


بت ۳اه 

وأحسّ إسماعيلٌ عطشًا » وکان صغیرا » فطلب 
من أّه أن يشرب » وکان الاء الذى معها قد نفد + 
فز كته فى الصخراء » وجرت تبحث له عن ماء . 

ولكنها م تجلذ أىّ ماء » فعادت إلى مکان انها 
وهی حزينة مهمومة . فرأت أن الله سیحانه وتعالى » 
لم بستها هى ویتهافی ذلك الکان القفر » بل أخرج 
لهُالماءَ من الأرض . وکان للماء صوت زَمْرّمة . 

فسمیت البدر « زمزم » . فشرب منها إماعيل » 
وشربت منها هاجر » وعاشّا من ذلك الوقت إلى 
جوارها . 

وبعد مق » جاء سينا إبراهيمٌ یزوژهما ؛ فأمر 
الله إبراهيم وإماعيل أن يُعيدا بناءَ الكعبة ؛ وهی 
رل بيت بن للناس یال فيه » وکانت قد 
تَهدّمت › فأخذا 4 


وابعثٌ فیهم رسولا منهم . 


مر اله » ویدغوان :رشا 


م یأمر ال إبراهيم برك هاجر وإمماعيلَ فى 
الصحراء ‏ إلا لحكمة كات يَعلمُها الله وحده : فد 
وعد براهيم آنه سيك الا ین إجماعيل » وكان 
مُقَدّرا أن يحرج من مه رسول عظيمٌ هدايةٍ 
التاس» هو محمد بن عبد الله » رسول الله . 


۲ 
أخذت القوافل تمرٌ ببئر زمزم » تشربٌ منها , 
وتسازيح عندها » فتكوّنت هناك محطّةٌ للقوافل » 
أخذت تتسع على الأيام» > حتی أصبحت مدينة 
تجارية عظيمة » تعرف بمكة . 
وكثر سل ساعیل وتفرقوا قبائل » وكانت قبيلةٌ 
فریش أشهرٌ هذه القبائل » وكان سید قريش هو 
الذى يُصَيْفْ من ماله ومال الأغنياء » الفقراءً الذين 
يأتون من أنحاء جزيرةٍ العرب لزيارة بيت الله » 


وكان هذاً التكريم والإطعامٌ یسمّی الرّفادَة . وكان 
هو الَذِى یسقی الحُججاج » ويُسمَّى هذا السّقايّة . 
وكان هو الى إذا قامت حربُ بين قُريش وقبيلة 
أخرى » يدم راية الحرب إلى القائد » ويُسمى هذا 
اللواء . وكانت الرفادة والسّقَايةُ الوا من 
علامات الشرف والسيادة ‏ وکانت كلها فى 
ريش , لأنّ قريشًا كانت أغنى قبيلةٍ فى العربٍ 
وأشرقها . 

وغلی مر السنین. تب زمزم رال » 
واخشتا ول يعد یعرف مکانها أحد ؛ وعلی مر 
السّنين » تسى العرب عبادة الله » وحلوا معهسم من 
البلاد التى کانوا یژورونها » أصنامًا وضغوها فى 
الكعبة » بيت له الحرام » وأخدُوا يعبثوتها . 
وكرت الأصنامٌ فى الكعبة » حتى صارت ثلامائةٍ 
وستينَ صما . فكان العرب یذهیُون إليها فى موسم 


کا 
اج » يزُوروتها ویفظموتها » ويجُدون الأصنام 
فيهاء دون أن بهتدوا إلى أن الكعبة إغا یت لد 
فيها اللّهُ وحده . 


5 
جلس عبد منافٍ فى داره » وفى وجهه الجميل 
قلق ؛ وكان راڈ ع الحسن > حتى کان یال له الق 
كان إذا سمح حركة رفع رأسّه ونظرء » فروجته تضغ 
ما فى بطنها » وهو يَطْمَعُ أن يكون الولوڈ ذكرا » 

ليكون أخا لبكره الطب . 
كان الشاب عب ماف »ان ی سيد قريسش » 
وذ كان رجُلُ أو امرأةٌ من قري يترو ج الا فی دار 
فص , وما كان لاس بتشاورون فى أمر یز بهم 
إلا فى داره » وما كان لواءٌ الحرب يُعقَدُ إلا فى 
داره. كان قفصي يُطِّْمُ الفقراء , ويُضيفُ الحجاج 


مالا 


ويسلقيهم . فشب عبد مناف فى بيت كريم » فتعلّم 
الكرم ؛ ونشأ بين قوم یکرشون ولادة البسات » 
ويلافنوتهن ات خشيّة العار » فهو شى أن تلد 
امرأنه بنتا » فظل نت وهو یرب » حصى دحل 
عليه البشيرٌ وقال له : 

- وضعت امراك توءَمَيْن ذكرين . 

فرح عبد مناف » وطلب أن یراهما . فلما جیء 
بهما ونظر الهما ء رأى عجبا : رأى أنهما 
متميلان » إصبع آحدهما متّصِلةٌ بِجَبْهَةٍ ةالآخر: 
فجاء بمن يفصل بينهما » فلما فصل الإصبع من 
الجبهة , سال من ذلك دم » وكان المرب 
يتشاءمون ويتفاءلون » فلما سال الدَّمُ قال قائل : 
- تكونُ بيتهما دماء . 

وأطرق الواقفون » كأنا نطق القدرٌ حکمه ؛ 
ستكون بين هَدَيْن الوليدتين حروب . وقد صدّق 


A 
امن ها القول . كان أحدهما هانتما  وان اه‎ 
آبوه عمرًا » وكان الآخرٌ عبد فس الذى سيُنجبْ‎ 
أميّة ؛ وستقومُ بين بنی هاشم وبنی أميّة حروب‎ 
. كثيرة » كانت فى بطن الغیّب فى ذلك الزّمان‎ 


اصبح عبد مناف رجلاً عظيمًا فى قويه ؛ وأصبح 
إخوثه رجالاًعظّماء , إلا عبد الذار؛ ؛ كان صَعيفًا 
على الرّغم من أنه أبرٌ أبساء فص . وأراة و 
يجعلَ من عبد الدار الضعيف . شريفا مشل إخوته » 
فناداه وقال له : 

- اما واللّه لأخقنك بالقوم » وان كانوا قد شرّفوا 
عليك . لا يدخلُ رجلٌ منهم الكعبة . حتی تكون 
أنت تفتکها ؛ ولا يُعقَدُ لقريش لواءً لحربهم » 


E e 

إلاأنت بيك ؛ ولا يشرب رجل بمكة الا من 
مقاینك ؛ ولا يأكلٌ أحدٌ من أهل الوسم طعاما إلا 
من طعامك ؛ ولاتقطع ریش أمورّها ‏ إلا فى 
دارك . 

ومات كی » وأصبح لعب الذار لیجابة » وهی 
الإذن بدحول الكعبّةء واللواء» والرّقادة » 
والسقاية . 1 


° 
شب التوعمان عمو وعبدٌ مس » وذاغ آمرهما 
ین الداس . وفى ليلة اجتمعا بأعيهما الب 
وتادنُوا فى أمر أبناء عب ار فوج دوا أن فما 
قد ظلمهم لا أرْصّى لعبدٍ التاربالرقادة والسّقايةٍ 
واللواء والججَابة » بعد أن كانت الرّفادةٌ والسقايةٌ 
فى يد أبيهم . فأجمعوا على أن يأحذوا مابأیدی بنى 


داه إلى 

عبد الدّارء فهم أحقّ به منهم » لشرفهم عليهم » 
وفضلهم فى قوّمهم . وطلبوا من بنی عبد الدار 
تسلیم ذلك هم فَأبًَا فعرَمَ بناء عب مناف على 
أن يحاربُوهم »> حتى يأخدُوا حقّهم منهم ؛ فأخرج 
بنو عبد مناف ومن انضم إليهم » جفنة تملوءة طيبا 2 
فوضعوها حول الكعبة , ثم غمس القوم أيهم 
فيهاء وأفسموا أن يحاربُوا حتی يأخذوا الرّعامة 
والسّيادة . 

وأخرج بنو عبد الدار ومن كان معهُم , جَفدة من 
ذم » فغمسُوا أُيديّهم فيهاء وتعاهدوا على أن 
يُدافْعُوا عن الججابة والسّقاية والرّفادّة » واستعدٌ 
الطرفان للقتال . 

ثم رأوا أن يصطلحُوا ‏ فاصطلحُوا على أن بأل 
بنو عبلٍ ناف السقاية والرقادة ‏ وأ :5 
الذار : الججابة » واللواء » ودار النذرّة » وهی ادا 


]بت 


التی كانوا یجتمعون فیها للتشاور فیما ینزل بهم مسن 
اء 

وتولّى عمرُو بسن عبدٍ مناف السَعايةً والرّفادة » 
فقد كان رجُلاً غنيا » وسافرَ توءَمُهُ عبد نشس إلى 
الشّام » فقد كان جب انار . 


5 
اصبح عمرٌو زعیما فى قوبه ‏ وکان المرب 

يخرجُون فى الشتاء إلى الصخراء ودفیها » فرارًا من 
لبد » وعتاً عن الاء والراعی لأبلهم ؛ ويَخْرُجُون 
فى الصيف إلى البلاد الللة ‏ فرارًا من الحرّ . 
ولاحظ عموو ذلك » فرأى أن ینظع ذلك الخروج» 
وان میعل منه رحلةً للتجارة , فسن لقريش رحلتين: 
رحلةً فى الشتاء ء تخرج فيها القوافلٌ إلى الیمن وإلى 
الحبشة » حيثُ الدفاء ؛ ورحلة فى الصيف » » تخرج 


سے 

فيها القوافل إلى الام . حيث افواء اللطيف » والاء 
الژلال . 

وم يكن طريق القوافل فى تلك الأيام آمنا» 
وكانت التجارة عُرْضَةٌ للسّلب واللهب ؛ فرأی 
عمزو أن يُوَمّن الطريق » فذهب إلى قیصرّ فى 
الشام» واتفق معه على تأمين طريق القوافل ؛ 
وارسل أخاه للب إلى نجاشئ البّشة » وملوك 
جميرَ » ليتفق معهم على تأمين طريق التجارة . 
فاژدهرت مكة فى عهده » وأصبحت مركرًا تجاريًا 
له مکانته . 

وأصابت قريشًا سنا جدب شدید » حتی أصبح 
الناسُ لا یجدون الطعام » فلجئوا إلى عمرو › فکان 
يقدّم هم ما عنده حتى نفد . واشتدً لوغ بالساس » 
فخرج عمرو إلى الشّام . واشارى دقيقا كثيرا 
وکعکا , وعاد ال مکة: قائلة اشا بابششر : 
وراح يقدّم هم الطعام ‏ ویهشم الخبز (أى يكسّرم » 


“لاقت 
وذبح هم إبلا » ثم آمر الط فطبخوا , فاع أهلٌ 
مكة » ول ينس القرشیون له صنيعّه , ولا تهشيمّه 
الطعامٌ لهم » فسمُوه هَاشِما . 


۷ 
تب عبد تمس ولد ممه أميّة ؛ وشب امه فکان 
غنيا » ورأى أميةٌ حب الناس لهاشم » فاراد أن يطئع 
له تخب الاس فيه » فراح يُنقِقَ الأموالَ 4 
يطعم الفقراء » ولکنه عجر عن أن يفعَلَ ممل 
هاشم او یاج 


فب اه iS‏ ۳۹۳ 
طلب من هاشم أن یذقبا معًا إلى من يكم بیتهما 
أيُهما أفضلٌ من الآخر » فکره هاشم ذلك لسه 
وم رکزه ؛ ولكنّ أمية أصرّ على التحکیم ؛ فلم جد 
هاشم مفرا من قبول التحدى فقبلَ على شرط أن 


ahs 

یب الخاسرٌ خسين ناقَةَ للفقراء » وأن بخرج من 
مكة عشرّ سنين » فقبل ذلك أمية » وجعلا بينهما 
خکما . 

وذهب هاشم ومعه أصحابه » وأميةٌ ومعه أصحابه 
إلى کم فلما رآشما قال : 

- لقد سبق هاشمٌ أمية فى المفاخر . 

صر هاشٌا على أميّة» فاخذ هاشم الإبل» 
فنبها وأطعمها الناس » وخرج أميّة إلى الشام 
ذليلا. وكانت هذه أولَ عداوة وقعت بين هاشم 
وأمية » وم یدز فى ذهن أمية أن أبساءه الأمويِينَ 
سيكو لهم فى الشام ملك عظيم + » بفضل الرسالة 
التى سيأتى بها محمد بن عبد الله سليلُ بنى هاشم . 


خرج هاشمٌ على رأس قافلةٍ فى رحلة الصّيف » 
وكان يريد أن يتجرّ مع الشام » وأن يحل بضائعها 
إلى اليمن والحبشة » . يبِيعُها فى أسواقها , وفيما هنو 
فى طريقه , مر مرب ( المديئة ) » » فصادف سوقًا 
كانت تقام کل سنة ‏ فتزل بها . 
وبداً البيعٌ والشّراء » وإذا بامرأةٍ 


ها : فنظر إليها هاشم » فرأى امرأة حازمة ممع 
جمال. فسأل عنها » وهل هی مُتَروّجة ؟ فعلم أنها 
لا وج شا » وقيل له إنها لشرفها فى قومها 
لاتتزرّجٌ الرّجالَ حتى یشرطو ها أن مرها بيدها , 
فإذا کرهت رجلا فارقته , فاطرق یفک فى الزواج 
منها » ثم ذهب يخطّبها . 


تست 


عرفت سَأْمَى بست عمرو بن زيد ‏ أن الذى 
يخطبها سيّدُ فى قومه . عظیم اللسب > شريف 
الأصل ت أن تتزوّجه » فصنعَ هاشِمٌ طعاما » 
ودعا أصحابّه الذين كانوا معه . وكانوا أربّعين رجُلا 
من قريش » ودعا من أهل الدينة رجالا » ودخل 
هاشِمٌ بِسَلْمَى » ومکث بالديدة أياما » شم غادرها 
وذهب إلى الشام وقد حَمّلت سَلْمَى . 

ووضعت سَلْمَى ولدًا هیلا. كان فى رأميه 
شلية؛ فسْمی شنية » وراح هاشم يزد على المديسةٍ 
كلما خرج فى رحلة الصيف إلى الشام . وفى آخرٍ 
رحلة له اشتکی من أم نزل به ؛ وكان فى عَةٌ من 
أرض الشام » فدعا بعضّ أصحابه » ووصاهم أن 
يحملوا تركتة إلى ابنه . ومات هاشم بغرّة » 
وحمّل أصحابة تركته إلى المدينة » ودفعوها ا 
الصغير » الذى ما كان یدری ما یب له القَدَرُ من 
شرف عظيم » من ان يكون جد حمدٍ رسول اللّه . 


